
لمــاذا يخــشى النظــام المصري ذكــرى الثــورة
لهذا الحد؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

فيما يبدو أن ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير باتت تُشكل كابوسًا للنظام المصري الحالي لا
ية التي تعتمد على الشك سيما الأجهزة الأمنية داخله، حيث تزداد وتيرة الإجراءات الأمنية الاحتراز
يو  ينــاير  وبالتحديــد اليــوم الأصــعب في تــاريخ في كــل أحــد وكــل شيء، تحســبًا لتكــرار ســينار

هذه الأجهزة يوم  يناير.

حالة من الف واضحة على أذ النظام الأمنية والاستخباراتية وتعكسها الحالة الإعلامية المؤيدة
للنظام بضراوة والمحذرة من عواقب الخروج للتظاهرات في ذكرى الثورة، بالرغم من خفوت دعوات
التظاهر في هذه الذكرى على عكس السنوات الماضية التي ربما كانت دعوات التظاهر فيها لإسقاط

كثر نشاطًا وحدة. النظام أ

 أجواء ما قبل يناير

حاول بعض المتابعين للشأن المصري إيجاد تبريرات لهذه الحالة التي تزداد أعراضها كلما اقترب يوم
كدوا أن النظام مدرك لفشله على الصعيد الداخلي، الخامس والعشرين من يناير، إلا أن غالبيتهم أ
ومدرك أيضًا لمدى احتقان فئة الشباب في المجتمع بسبب ممارسات النظام القمعية التي استهدفت
المجموعــات الشبابيــة المختلفــة ذات الطــابع الســياسي وغــير الســياسي، وهــي الفئــة الأكــثر خطــورة مــن

وجهة نظر النظام المصري، حيث كان لها الدور الأكبر في تحريك ثورة  يناير.
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هــذه الحالــة تســتدعي تــذكر أجــواء مــا قبــل ينــاير ، مــن فشــل ســياسي للنظــام ظهــرت كــبرى
تجليـاته ببرلمـان صُـنع في أروقـة الحـزب الحـاكم منـع أي صـوت معـارض مـن المشاركـة فيـه، حيـث تـأتي
المقارنة بينه وبين البرلمان الحالي الذي صُنع في أروقة المخابرات العامة مع نفس حالة المنع من مشاركة

أي تيار معارض حقيقي داخله.

أمـا علـى الصـعيد الاقتصـادي فقـد فشـل النظـام في الوفـاء بوعـوده الاقتصاديـة البراقـة الـتي أطلقهـا
دونمـا حسـاب، مـع ازديـاد حالـة التـدهور الاقتصـادي والغلاء المعيـشي الـذي يطـال المـواطن يومًـا بعـد

يوم.

هذا المواطن الذي أصبحت سلواه الوحيدة هي محاولة تصديق دعاية النظام حول ضرورة الصبر
لمحاربة الإرهاب الذي أصبح غير محتمل، وهي حالة لا تختلف في ذاتها عن الحالة التي مرت بها مصر
قبيــل الثــورة مــن تفــشي للفســاد ومافيــا رجــال الأعمــال الــتي ســيطرت علــى الــثروات وتركــت المــواطن

يقاسي ويلات الأعباء المعيشية.

الوضــع الحقــوقي في مصر لا يختلــف كثــيرًا عــن مثيلــه قبيــل ينــاير الأول بــل أن هــذا الوضــع بشهــادة
نشطاء كُثر هو أشد سوءًا من ذي قبل، حيث تعج السجون المصرية بقرابة  ألف معتقل سياسي
مــن تيــارات مختلفــة معارضــة للنظــام، فيمــا تشتــد وتــيرة القمــع والتنكيــل بالمعــارضين بمنعهــم مــن
التظاهر واستخدام العنف ضد كل من تسول له نفسه بممارسة هذا الحق الذي منع بقانون فصله

النظام.

انتقــالاً إلى التعذيــب الممنهــج الــذي تمارســه قــوات الشرطــة علــى المعارضــة، وازديــاد حــالات الاختفــاء
القسري في صــفوف الشبــاب، مــا يجعــل الوضــع مهيــأ تمامًــا لأي هبــة شعبيــة وهــو مــا يــدركه النظــام
بشكل جيد، بل ويستعد له مستدعيًا أجواء ما قبل  يناير ، ولكن هذه المرة تظهر محاولة

تلافي الانفجار.

استعدادات تنم عن ف

يــن ومــع اقــتراب ذكــرى الثــورة المصريــة الخامســة، ولا يكــف النشطــاء بشكــل يــومي منــذ قرابــة الشهر
يــة يتخذهــا النظــام قبيــل  ينــاير، ســواء ووسائــل الإعلام عــن تــدوال أنبــاء عــن إجــراءات احتراز
بـالتحذيرات مـن التظـاهر، أو بـإعلان خطـط تـأمين وخطـط بديلـة، مـداهمات واعتقـالات شبـه يوميـة

تستهدف أي تجمع معارض.

حيث أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية وضعت استعدادًا لـ يناير، تم من خلالها رصد عناصر
معارضة داخل دائرة الاشتباه، كما تم إجراء مسح بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، لرصد أي

من العناصر المعارضة المطلوب أمنيًا.

أمــا الواقــع الميــداني في مصر فقــد شهــد انتشــار مكثــف للأكمنــة والحــواجز الأمنيــة في شــوا المــدن
كثر من  كاميرا للمراقبة بمحطات مترو الأنفاق والأماكن والمحافظات، مع الإعلان عن تركيب أ

العامة.



كمــا رفعــت وزارة الداخليــة المصريــة مــن حالــة التأهــب وشنــت عــدة حملات اعتقــالات في صــفوف
ــة، أســفرت عــن اعتقــال  شخــص مــن عــدة محافظــات في ي المعــارضين علــى مســتوى الجمهور
ساعــات قليلــة، وحــتى هــذه اللحظــة تجــري عمليــات مــداهمات لمنــازل نشطــاء ومعــارضين مــن عــدة
تيارات شاركت في ثورة  يناير، ومن ثم القبض عليهم وتحويلهم إلى محاكمات بعدة تهم أبرزها

تشكيل تنظيم يسمى “حركة  يناير”.

ومــن جملــة مظــاهر الفــ لــدى النظــام أن وزارة الداخليــة أعلنــت أيضًــا عــن اقتحــام آلاف الشقــق
الســكنية في منطقــة وســط البلــد في القــاهرة، وســألت ســكانها عــن حسابــات “فيــس بــوك” الخاصــة
بهم، ويأتي هذا الإجراء تحسبًا لاستخدام التجمعات الشبابية المعارضة لمساكن بالقرب من ميدان

. التحرير لإدارة الحراك على الأرض مثلما حدث إبان الثورة في العام

وفي نفــس الاتجــاه قــامت وزارة الأوقــاف المصريــة بتحديــد موضوعــات خطبــة الجمعــة منــذ أســبوعين
بعنوان “حرمة التظاهر يوم  يناير”، استنادًا لفتوى تصف التظاهر بأنه جريمة ودعوات لتخريب

الدولة.

هــذا الفــ الــذي أصــاب الدولــة ونظامهــا ليــس في القواعــد فقــط وإنمــا في الــرأس أيضًــا، حيــث عقــد
عبــدالفتاح الســيسي عــدة اجتماعــات مــع الأجهــزة الأمنيــة المختلفــة، مــن بينهــا اجتمــاع عُقــد بمقــر
المخــابرات العامــة، واجتمــاع آخــر أعُلــن عنــه مــع مجلــس الــدفاع الــوطني، وبعــض القيــادات الأمنيــة

الكبرى، وذلك خلال أقل من أسبوعين.

هـذا وقـد تحـدثت صـحفة “الـشروق” المصريـة عـن عقـد السـيسي اجتماعًـا موسـعًا “غـير معلـن”، مـع
مستشارين وقيادات أمنية عليا لمراجعة ما أسمته “خطة تأمين ذكية” للبلاد في ذكرى  يناير.

شحن لأدوات القمع قبيل ذكرى الثورة

مع ظهور أنباء الاستعداد من قِبل وزارة الداخلية لذكرى الثورة بخطط أمنية موسعة، بدأت عملية
شحن الجنود وأمناء الشرطة والضباط قبيل هذه الذكرى التي تحمل مأساة لعناصر الشرطة المصرية
التي انسحبت من كافة شوا مصر يوم  من يناير بعد مواجهات عدة مع المتظاهرين ما أحدث

بعدها “فراغ أمني” في البلاد استمر لشهور.

حيث تحدثت مصادر أمنية داخلية عن بدء شحن الجنود وأمناء الشرطة الأكثر تعاملاً مع التظاهرات
لحثهم على عدم السماح بتكرار حالة  يناير مرة أخرى، عبر مزيد من التصعيد في المواجهة العنيفة

إذا استلزم الأمر مع أي دعوات للتظاهر في ذلك اليوم.

يو الفـوضى الـذي يقلـق القيـادات الأمنيـة في بينمـا يـبرز تخـوف آخـر يسـتدعي هـذا الشحـن هـو سـينار
يو منــذ انقلاب الثــالث مــن يوليــو وكــثرة مصر، حيــث تطــورت احتماليــة دخــول مصر في هــذا الســينار
المواجهات بين المناهضين للانقلاب والأجهزة الأمنية، حيث تسود حالة من الكر والفر بين المتظاهرين
كثر من جبهة بطريقة عشوائية، وهو ما يؤهل لحدوث نوع من الفوضى تعتمد وعناصر الشرطة في أ

الأجهزة الأمنية على العنف الشديد والدموية في المواجهات للسيطرة عليه.



هلع غير مبرر    

كل هذا الهلع من جانب النظام في الواقع ليس له أصداء لدى المعسكر الآخر من المعارضين، حيث
كثر تفتتًا من ذي قبل في هذه الذكرى، مع انعدام أي دعوات شعبية حقيقية تبدو المعارضة المصرية أ

للنزول للتظاهر في الخامس والعشرين من يناير.

إذ تخ هذه الدعوات عن فصيل معارض منشغل بمعاركه الداخلية “الإخوان المسلمين”، وهو ما
سيؤثر بالطبع على تأثير هذه التظاهرات، المتوقع أن تخ في المناطق ذات الثقل التنظيمي للإخوان،

ولكنها ستكون بعيدة عن قلب العاصمة القاهرة بسبب تشديد القبضة الأمنية.

بينما ترى تيارات شبابية أخرى ضرورة تأجيل المواجهة غير المحسوبة مع النظام في هذه الحالة، لحين
صناعة قاعدة شعبية تحتضن التحركات المعارضة ضد النظام.

مـن بين وجهـتي النظـر داخـل معسـكر المعارضـة تضعـف فكـرة التظـاهرات لإسـقاط النظـام، ولكـن مـا
زالـت هـواجس  ينـاير تسـيطر علـى العقليـة الأمنيـة في مصر، نظـرًا لرصـد أسـباب السـخط الشعـبي
مـن قِبـل أجهـزة النظـام المعلوماتيـة، وتلـك الإجـراءات ربمـا يـرى النظـام فيهـا مناعـة مـن تحـول هـذا

السخط الشعبي المكتوم إلى انفجار من خلال تحركات للمعارضة بصورة عشوائية.

وتبقــى مــن أهــم أســباب هــذه التحركــات الأمنيــة هــي حالــة المواجهــة بين مكونــات الحكــم في النظــام
المصري الحالي من جانب وثورة الخامس والعشرين من يناير بكل تجلياتها وتاريخها من جانب آخر،
إذ دأبت أجنحة النظام على الهجوم على  يناير بصورة غير مسبوقة في كل محفل متاح، وهي
ظاهرة طبيعية لما مثلته  يناير من حراك ثار ضد هذه الأجنحة وكاد أن يقتلعها من جذور الحكم

في مصر.
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